
أحيـــاء القـــدس.. مـــن هنـــا بـــدأت حـــرب
الديموغرافيا مع “إسرائيل”

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

يومًــا بعــد يــوم تبــدأ ملامــح “صــفقة القــرن” الأمريكيــة تظهــر وتكشــف وجههــا الحقيقــي تــدريجيًا مــن
خلال التسريبـات الـتي تخـ عـن محتواهـا الـذي يهـدف لـضرب القضيـة الفلسـطينية لصالـح المحتـل

“الإسرائيلي”.

هـذه المـرة دخلـت الإدارة الأمريكيـة في معركـة حـرب الـديموغرافيا الشرسـة والهويـة بين الفلسـطينيين
والإسرائيليين، وحاولت ط أفكار “خبيثة” تساند الاحتلال في معركته على حساب الحق والوجود

الفلسطيني على أرضهم.

يــر صــحفي إسرائيلــي أفــاد أن الولايــات المتحــدة ســوف تطــالب الحكومــة الإسرائيليــة بالخروج مــن تقر
أربعـــة أحيـــاء في القـــدس الشرقيـــة وتســـليم إدارتهـــا إلى الفلســـطينيين، ضمـــن إطـــار خطـــة السلام
ير ير الذي نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا وز الأمريكية، وذكر التقر

يارته الأخيرة إلى واشنطن. الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بهذه الخطة في أثناء ز

يــر أن تســليم إدارة أحيــاء (جبــل المكــبر والعيساويــة وشعفــاط وأبــو ديــس) طُــ أمــام وأوضــح التقر
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ليبرمــان كجــزء مــن خطــة السلام الــتي تعمــل واشنطــن عليهــا علــى مــدى العــام الأخــير، مضيفًــا أن
المســؤولين الأمــريكيين يتوقعــون مــن الحكومــة الإسرائيليــة القبول بهــذه الخطــة بعــد إعلانهــا رســميًا،

رغم أنها تشمل “تنازلات مؤلمة” بالنسبة لتل أبيب.

في التصريحات الأخيرة لنتنياهو في الأيام الماضية، كرر عدة
مرات أن “إسرائيل” لن تتنازل عن حائط البراق ولا عن المسجد الأقصى

كمــا كشفــت صــحيفة “معــاريف” أن عضــو الكنيســت عنــات بركــوا عرضت خلال لقــاء تــم بينهــا وبين
رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو قبــل أشهــر خطــة فصــل الأحيــاء الفلســطينية عــن الأحيــاء
الإسرائيليـة شرق القـدس المحتلـة. ووفقًـا للصـحيفة، فقـد أعـدت بركوا خطـة الفصـل مرفقـة بخريطـة
للأحيــاء الشرقيــة للقــدس مــع صــور التقطــت مــن الجــو للأحيــاء الفلســطينية شرق القــدس، حيــث
رسمت الخط الفاصل للأحياء الفلسطينية التي لم تكن أبدًا من قبل ضمن الحدود البلدية لبلدية

القدس.

خطـة عضـو الكنيسـت الـتي عُرضت على نتنيـاهو تتضمـن أن يحصـل الفلسـطينيون علـى المسـؤولية
عــن أحيــاء في شرق القــدس، حيــث تتضمــن المســؤولية الفلســطينية علــى تلــك الأحيــاء مــن التعليــم
والصــحة والخــدمات الأخــرى، علــى أن تقــوم “إسرائيــل” بســحب الهويــات الإسرائيليــة الزرقــاء مــن

الفلسطينيين سكان هذه الأحياء، وبذلك توفر دولة الاحتلال ملايين الشواكل لخزينتها.

ووفقًا لـ”معاريف” فإن نتنياهو لم يلق بالخطة في أدراج مكتبه، وتحدثت مصادر سياسية أنه طلب
الاحتفـاظ بتلـك الخطـة، وطلب نتنيـاهو مـن بـاركو ألا تعلن خطتهـا لوسائـل الإعلام. وفي التصريحـات
الأخيرة لنتنياهو في الأيام الماضية فقد كرر عدة مرات أن “إسرائيل” لن تتنازل عن حائط البراق ولا

عن المسجد الأقصى، فتصريحات نتنياهو لم تشمل الأحياء الشرقية التي عرضتها باركو في خطتها.

حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، من
مخاطر نقل الأحياء، ويرى أنها تأتي في سياق ما يعرف بـ”صفقة القرن” 

تصفية القضية الفلسطينية

يرى محللون وسياسيون أن مطالبة الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” بتسليم أربعة أحياء شرقي القدس
للسـلطة الفلسـطينية، تـأتي في سـياق مـا يعـرف بــ”صفقة القرن” الـتي تعهـد الفلسـطينيون بإفشالهـا

لدورها في تصفية القضية الفلسطينية.

وقـال المحلـل السـياسي أمجـد شهـاب المختص في شـؤون القـدس، معقبًـا علـى هـذه الخطـة: “هـدف
الاحتلال هــو التخلــص مــن التجمعــات الســكانية المزدحمــة لمصــلحة التفــوق الــديموغرافي اليهــودي في



القدس”، وأضاف أن نسبة المقدسيين حاملي الهويات الزرقاء ستصبح ضئيلة جدًا، وبالتالي تثبيت
يهودية القدس وسيطرة الاحتلال على المدينة.

شهـاب أشـار إلى أن الاحتلال يعـدّ هـذه الأحيـاء المكتظـة، عبئًـا علـى بلديـة الاحتلال؛ لأن الفلسـطينيين
يسـيطرون علـى معظـم أراضيهـا، موضحًـا أن الاحتلال سـيدعي مـن خلال ذلـك أنه تنـازل عـن بعـض
ــــدلاً مــــن القــــدس القديمــــة التي تضــــم بجنباتهــــا أقــــدس مقــــدسات ــــاطق للفلســــطينيين، ب المن
المسلمين وهو المسجد الأقصى والمناطق الأثرية. ويرى أن وجود السلطة الفلسطينية في هذه الأحياء
مــن شأنــه أن يضبــط الأوضــاع فيهــا، لكونهــا أصــبحت قنبلــة موقوتــة في الســنوات الأخــيرة تــؤرق

الاحتلال.

بــدوره حــذر الأمين العــام لحركــة المبــادرة الوطنيــة الفلسطينية مصــطفى البرغــوثي، مــن مخــاطر نقــل
الأحيــاء ويرى أنهــا تــأتي في ســياق مــا يعــرف بـــ”صفقة القــرن” (الخطــة الأمريكيــة لتسويــة الصراع في
المنطقة، ويرى فيها مراقبون تصفية للقضية الفلسطينية)، وتحمل في طياتها ثلاثة أهداف: أولها أن

الترويج لخطة نقل الأحياء الفلسطينية هو الترويج لضم وتهويد القدس.

وأضــاف أن الهــدف الآخــر هــو محاولــة تنفيــذ عمليــة تطهــير عــرقي عنصري للقــدس مــن خلال ســحب
الهويات المقدسية من نحو  ألفًا من المقدسيين، (مجموع سكان الأحياء الأربعة، بهدف تعديل

التركيبة السكانية لمدينة القدس لمصلحة اليهود الصهاينة).

بحلول عام ، فهمت “إسرائيل” أنها بصدد خسارة المعركة الديمغرافية
بالقدس، فبين عامي  و ازداد عدد السكان اليهود في المدينة
ووصلوا إلى  ألف نسمة، ولكن السكان العرب ازدادوا في هذه الفترة

كثر الزمنية نفسها ضعفين أو أ

وختـم القـول بـأن الهـدف الثـالث، محاولـة التحضـير والترويـج للفكـرة الخبيثـة والمرفوضـة فلسـطينيًا،
باستبدال مدينة القدس عاصمة لفلسطين، بأحياء أو بلدات في محيطها مثل أبو ديس، والعمل في
الــوقت نفســه علــى إخمــاد المقاومــة الشعبيــة في هــذه الأحيــاء الــتي تميزت بالتصاعــد والبسالــة منــذ

سنوات.

الحرب الديموغرافيا

يبــة مــن القــدس هــو الاعتبــار يــذكر أن ســبب الاهتمــام الإسرائيلــي الأول مــن ضــم وفصــل منــاطق قر
الديموغرافي وضمان الأغلبية اليهودية في المدينة المقدسة، ووفقًا لذلك فإنها تعمل الآن على إبعاد
بعض الأحياء المكتظة بالسكان خا أسوار الإدارة الإسرائيلية للمدينة لتجعلها تابعة لإدارة بيت لحم

أو السلطة الفلسطينية.

فبحلــول عــام ، فهمــت “إسرائيــل” أنهــا بصــدد خســارة المعركــة الديمغرافيــة بالقــدس، إذ تؤكــد



ــه بين عــامي ــذي أصــدره الاحتلال عــام ، أن ــاب الســنوي الإحصــائي للقــدس ال ــات الكت معطي
 و ازداد عــدد الســكان اليهــود في المدينــة ووصــلوا إلى  ألــف نســمة، ولكــن الســكان

كثر. العرب ازدادوا في هذه الفترة الزمنية نفسها ضعفين أو أ

يـــادة أعـــداد الفلســـطينيين في وهنـــا يقـــول عمـــاد أبـــو عـــواد البـــاحث المختـــص بشـــؤون القـــدس: “ز
القدس ونســبتهم بالمقارنــة مــع اليهــود، المحركّ الأبــرز لأصــحاب فكــرة التنــازل عــن الأحيــاء العربيــة في
مدينــة القــدس مثل يتســحاك هرتسوغ وحــاييم رامــون وغيرهــم مــن القيــادات، حيــث يُعتــبر الخــزان

البشري الفلسطيني مهدد من وجهة نظرهم لديموغرافيا المدينة، وغالبيتها اليهودية”.

كمــا وصــف الــدكتور جمــال عمــرو المختــص بقضايــا القــدس مــا نشرتــه صــحيفة “معــاريف” بأنــه خلــط
خطير للأوراق، وتحويل لقضية القدس المقدسة التي تعتبر القاسم الوحيد المشترك بين أبناء الشعب

الفلسطيني والعربي والمسلمين والمسيحيين في العالم على حد تعبيره.

كد عمرو أن خطر هذه الأحياء على “إسرائيل” يكمن بأنها كتلة بشرية هائلة أ
جدًا وذعر ديمغرافي بالنسبة لهم

وأضاف “هكذا سنبدأ بتجزئة المدينة وتحويلها لبازار والمقايضة على أحياء متفرقة غير متصلة ببعضها
البعض واختصار القضية الخطيرة والكبيرة لأربعة أحياء متقطعة الأوصال، موضحًا أن المطلع على
خريطــة القــدس يــرى حجــم التباعــد بين الأحيــاء الــتي لا يمكــن أن تشكــل عاصــمة بــأي شكــل مــن

الأشكال.

ويؤكد عمرو أن خطر هذه الأحياء على “إسرائيل” يكمن بأنها كتلة بشرية هائلة جدًا وذعر ديمغرافي
يــد أن تتخلــص منهــا، ممــا يعــني التخلــص مــن الــبيوت والهويــات والحقــوق بالنســبة لهــم لذلــك تر
ــالي محوهــا مــن ســجلات التعــداد الســكاني ــم، وبالت ــة والصــحة والتعلي ــة والإنساني والإدارة القانوني

للقدس، ثم يمنع سكانها منعًا باتًا من دخول المدينة.

ويلفت عمرو إلى أن الأمر قد يبدو أمام العالم الآن بأن “إسرائيل” تريد أن تمن على السلطة بإعطائها
جزءًا من العاصمة الإسرائيلية المعترف بها أمريكيًا، وهذا ما يجب أن ينتبه له أهالي القدس والعرب
والمســلمين في الخــا، ففــي ذات الــوقت لا تســتطيع الســلطة بنــاء عاصــمة ذات مغــزى ســياسي أو

سياحي كما أن المنطقة المقدسة والحوض المقدس كله الآن تحت إدارة “إسرائيل”.

الصفر الكبير

عمرو تساءل: ما فائدة أن نعود بجزء من القدس دون البلدة القديمة؟ وما فائدة البلدة القديمة
دون الأقصى؟ وهذه الصفقة تعني أننا حصلنا على صفر بل على تحت الصفر من العاصمة المقدسة

وهو قمة الخسران.



يشار إلى أن جبل المكبر يبلغ عدد سكانه نحو  ألف نسمة، ويعاني من الإهمال والتهميش كغيره
مـن الأحيـاء الفلسـطينية، ولم تخصـص لـه بلديـة الاحتلال أي ميزانيـة، ليبقـى دون خـدمات أساسـية،
ــات دهــس ضــد الاحتلال ــائه عملي ــه عــرف بمقــاومته للاحتلال الصــهيوني، إذ نفــذ عــدد مــن أبن لكن

وجنوده.

 قرية العيساوية تقع إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس، يبلغ
عدد سكانها نحو  ألفًا، وحرمت سلطات الاحتلال القرية من أراضيها
وصادرتها لمصلحة المستوطنات والجدار وما يسمى “الحديقة القومية”

أما مخيم شعفاط شرقي القدس فقد تأسس أوائل عام ، ونقل إليه سكانه من حارة الشرف
بالبلــدة القديمــة مــن المدينــة، وجميعهــم ممــن هجــروا مــن بلــداتهم وقراهــم في الأراضي المحتلــة عــام
، ويبلــغ عــدد ســكانه نحــو  ألفًــا، وقــد أحــاط الاحتلال المخيــم بجــدار عــازل، وجعــل حــاجزًا
يًا بينــه وبين القــدس، ثــم أحــاطت بــه العمــارات الســكنية العاليــة نظــرًا لحــرص الســكان علــى عســكر

الإقامة داخل حدود بلدية الاحتلال؛ حفاظًا على بعض حقوقهم التي يحاول الاحتلال انتزاعها.

ـــم ـــات ضـــد الاحتلال منهـــم الشهـــداء: إبراهي ـــذ عملي ـــم لتنفي ـــاء المخي ـــد مـــن أبن وقـــد خـــ العدي
يـة العيساويـة تقـع إلى العكاري ووسـام ف وأحمـد صلاح ومصـطفى نمـر ومحمد علـي وآخـرون. أمـا قر
الشمــال الــشرقي مــن البلــدة القديمــة للقــدس، يبلــغ عــدد ســكانها نحــو  ألفًــا، وحرمــت ســلطات
الاحتلال القرية من أراضيها وصادرتها لمصلحة المستوطنات والجدار وما يسمى “الحديقة القومية”.

وتتعرض القرية لاعتداءات عديدة وإغلاقات واقتحامات منذ سنوات طويلة، واعتقل العشرات من
ية، بحجة عدم الترخيص. أما بلدة “أبو ديس” أطفالها، وهدم العشرات من منازلها ومنشآتها التجار
فتقـع شرقي القـدس، وأقـام الاحتلال عـام  علـى الحـدود الفاصـلة بينهـا والقـدس، جـدارًا عـازلاً
يارة المسجد الأقصى وممارسة حياتهم اليومية بسهولة وتنقلاتهم بشكل اعتيادي. يمنع أهاليها من ز
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